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قدكانإنيذكريعدلم.مؤلمةحادثةأوصعبصبموقفصمزكفمايرذدرمزيكانهكذا":بنهايتهاتنتهيالعلاقاتمنمعفدةجملةالحياة"

يقولوكأثه،لتصزفاتهمانغاجامغاتفسيزافيهايجدكانأنهالمهئم.بنفسهأئفهاأو،ماأحدصمنسمعهاأو،مكانءمافيالعبارةهذهقعرأ

لتنفلهغطاءالعبارةتلكيستخدمكانربماأوطويلأ.أجلأديمومتهايتوقعأوكبيزاأملأعليهاالمرغيعفقبأنجديرةعلاقةلاانلنفسه

وتوفغقويةالعاطفةأصبحتنمماالترذدمنقديىبأقلعادةينهيهاأشهر،بضعةمنأكثزمنهاالواحدةتستمزعلاقاتءلابينالدائم

بطبيعته.منطييأوالفؤادقاسيإنسآنرمزيأنيعنيلاذلكولكن.أخرىبامرأةءعلاقيماعنبالتفتيشليبدأواضخا،الارتباط

فيالأساتذةأسئلةكلعلىيجيب،البديهةوسريعالذهنمتوفدكانفهو.كهاالتعليمئةالمراحلخلالالدراسةفيرفافهأدركهماهذا

الإحساسورقيقخجولأصبئآكان،ذلكماعدا،ولكنه.الصراعيقاربانباندفاعءوحمثيماالأولىالمرتبةعلىدائقاويتنافس،الفصول

بالتفزد،إحساسمنيصاحبهومابالتفوقشعورهعلىحافظفقد،ونشاطاتهمعارفهدائرةواثسعثكبرعندماأفا.لرفاقهومحئآ

منهاأىتدثملمفتياتءكثيراتعلاقاتءمتعذدةءمعبينوتنفل،صاخبةاجتماعثيماحياةءفيانغمسولكنه.لأصدقائهإخلاصهعلىوكذلك

ذلكمنأرفغنفشهيظنأوالارتباطيخافلأئهربماالأمد،طويلارتبا!طإلىتتطورلكيطويلأ

بأنواكتفىالمشرقةابتسامتهايرذأنفيفشلأنهمع،وسامتهلاحظثالتيالجميلةالمضيفةبخلددارماأؤكالإحساسنهذايكنلم

وضع.الدائمالسفزاعتادمنبسرعةالأعمالرجالدرجةفيمقعدهإلىودلفيخاطتها.أووجههاإلىينظزأندونمنتذكرتهأعطاها

فييقرأمقعدهفيوجلسآلثة،بطريقةصنفسهاللمضيفةوأعطاهاسترتهوخلعونطارتثه،كتاتامنهاوسحبالعلوك!،الر!فيحقيبته

ورفعفأخذهاالعصيرمنبكأسصنفشهاالمضيفةجاءتهالخلفئةالصفوففيمقاعدهاإلىطريقهافيبجانبهتمزالمسافرينوبقثةكتابه

فقالت،رائقةبابتسامةصابتسامتهاعلىرذ.عملابتسامةمنأكثزكانتالتيوابتسامئهاالهادئوجمائهانظرئهاففاجأئه،نحوهارأشه

محاولةفيقال،"ممتلئةغيزالطائرةأنلي"يبدو.ليقولهاأخرىكلماتءعنيفئشوهوأجابها"شكزا،"")(تفضئل:رقراقبصوتمباشرة

حسنمن"هذا:وقالفتشخع."ممتلئةالخلفيةالصفوفولكن،الأعمالرجالدرجةفيهناالوحيدالمسافز"أنت.معهاحديتلشبلث

الواضح.لتغئرهالاندهاشمنشيءنفسهاوفي،بدلالدلالأجابته،"بالفعلكذلك"وأنا."درجتيعنالمسؤولةأن!تكن!تإذاحطي

الذينالمسافرينقيلمنئستخدئملمالتيالعلببترتيبتتلفىزاويتهاإلىعادتثم،كمضيفةواجباتهابكلدلالوقامت،الطائرةأقلعت

مجاذبئهابإمكانهكانإنفسألها،تبتسموهيإئاهاأعطتهالماء.منكأشاليطلدبفعلأالوسيمرمزيوجةأطلماوسرعان.يسافروالم

الأولبخكمهاتثقألأطويلزمنمنذقررثلأنهافقالت،تضحكقيفسألها.تضحكوهيأجابتأجل،.طويلةالرحلةلأنقليلأالحديت

قالتأحدأوشيءإلىينظرأندونمنالطائرةيدخلشاهدثهعندمالأنهافأجابتسا!لها.ذلك؟وقي.مخطئدائقالأنهالناسعلى

وبعضءمنرأيهاعنالإفصاحفيتسزعثربمالأنهاشفتثهاعلىعضئتثم."وسيمأنهمعولامبال،مترفحمسافر"هذالنفسها:

قرقيالطائرةقاثذأعلنعندماحتىيتوق!ولمبينهماالحديثواستمز.ترذذهابذدثوالمشخعةالمرخبةرمزيبسمةلكن.مشاعرها

مهئم.عمليموعدعلكانلأنهمستعجلأرمزيوانطلق،الطائرةبافيفتحعندماالهواتفأرقاتمتبادلا.الوصول

يليهالذياليومقبلالمدينةيغادزلنفريقهابأنلعلمه،التالياليومفيالعشاءإلىودعاها،الليلةتلكفيالفندقمنبدلالرمزيالضل

شربا.تفخيمولامبالغةغيرمنلذيذةوأطبافهوأنيقهادئ،السابقةؤياراتهمنيعرفهرمزيكانصغيرمطعمءمحليئإلىذهباوقبلث

الاأ(.)+.اللتكنولوجياماساتشوستسمعهدالإسلامئة،للعمارةخانالآغاأستاذسورفيكاتب-8،
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وبعد.مدينتهمافياللقاءعلىوتواعدافندقهاإلىدلالأوصلالذيالتاكسيفيقبلةتبادلا.حياتثهماعنمطوملأوتحادثانبيذزجاجتيئ

وكانفوافقث.تتزؤجهأندلالرمزيسألالمزدحمئن،عملهماجدوليئبسببءمنالفرصةلهماسنحثكماالمواعدةمنأشهرستة

تتمئعانوأسرتاهما،جسورةعاملةامرأةوهيومعروهـ،أعمالءناجغرجلوهو،جميلمنأكثزفكلاهما:الموسمحدثزفافهماحفل

فيسيذهبانبأئهماقزاءهاوأخبرثالاجتماعثةصفحاتهاصدرفيالرائعةالعروسينصورةالصح!وننت!رت.المدينةفيبسمعة/طثية

العالم.حولالعسلشهرجولة

نأبعدحتىتماقاعنهتنقطغأنتشألمولكنهاعملهامندلالخففث.الشابثنالعروسئيئبينمنسجقاوالعيشنسعيذاالزواجبدأ

الطلمثوزادارتفعمركزهلأنزادتأسفارهلعلبل-وسفرهعملهمنرمزييخفصولم.زواجهماسنةشمنعقبالوحيذابئهماجاع!ما

رمزيالأسفازهذهتزعبئولم.الجديدةبالثروةالطافحةالخليجمدنفيالكبيرةالشركاتلعقودالمرافقةالمالئةالمباحثاتفيخبرتهعلى

علقهاالذيالوسيتم،رمزيوأنالعملهوكهاأسفارههد!بأنتقتنغلمولكنهاإخلاصهفيقطتشألمالتيدلالأزعجتمابقذر

فدلأ.كصقدبأنهلهاالمتكررتأكيدهرغم،"الأفعال"هذهعنكصقد،طائرةعلىرحلةخلال

وعشئهيحدثالتيدلالفيفقذأمزهينفضخلالكي!طهاالاحتياطاتفيئخذله،تروققنمتابعةفيحذزاأكثرأصبحوإنيكص،لمأنهإلأ

شعور.كلفوقوابنهلزوجتهحئهوبأنالأوحذملأذهبأنه-يظنكانكمابصدقي-ي!ثئعروهوترحالكلبعدإليهيعودالذيالصغيز

بعيدةكهايبقيهاولكيالعابرةعلاقاتهمتأئفياللازممنأكثريتوزطلالكيالمساعدةوالظرو!المناسبالغطاءالسفزلهأفنوطبغا

وسييممضيفةءوزبونصبينمعهوذهومايفوقتوذذالهمضيفةءجوئةءتبدىلكلأالاستجابةديدئهوصار-وبلدهومدينتهبيتهفيحياتهعت

كاملة.الأعمالرجالدرجةتذكرةثمنولبقءيدفع

يخلغهلمالذي،الزواجخاتتمتلاحظأنبعدالبدايةفيالابتساتمتبادلهقنلكلدوقاترنلمفاللعبةجزئتآ:ولكن،ذلكفيرمزيونجح

البعيدةالمدنفيالعابزاللقاءبعضئهاوتجاوز،عدةعلاقاثحصلثذلكومع.حصلثإن،المفترضةالعلاقةحدودعلىدليلأ،بتاتا

عشا?علىبدعوةصدوفاالعلاقةيبدأكريقا:مضياقاكهافيهارمزيوكانالخصسالنجومفنادقنوموغرفالإضاءةالخافتةوالمطاعم

وهو،بنفسهيقذمها،المجوهراتتصميممحلأتأشهرمنالكريمةالأحجارمنأواللؤلؤعقدءمن،الثمنغاليةبهدئةءأنيقةصوينهيهافاخر،

أيضتاكانولكنه.لفتراتءطويلةبعيذاستأخذهالتيأسفارهوزيادةمشاغلهلكثرةتستمزأنيمكنلاالعلاقةوبصدقءأنآسقايعلن

بالمرحيكتفيبل،أبذاالعاطفيةعلاقاتهنعنصديقاتهيسألولا،إطلاقاالزوجثةحياتهإلىيتطرقلا:علاقاتهكلفيباستمرارحذزا

بدلالتجمعهالتيالمدينةفيحياتهيقتحمحديثءبأنلأفييشمخلم.ناجحأعمالكرجلبصورتهتليقالتيالمهذبةوالتصزفاتوالتوذد

الفاخرةالفنادقأجنحةبينفعلأيعيشأنهيظثنوهنكلهنتركهن.فيهايعيشالتيالمدينةباسمصديقاتهمنلأفييصزخلمبلوالولد،

لا،خاصةيربالعملائتمانبطاقةمنثمنهاويدفعأسفارهفييستخدمهاكانالتيالمختلفةالشركاتطائراتفيالأعمالرجالودرجة

يستخدمهاالتيالطيرانشركةيغئيررمزيكانالاحتياطفيوزيادة.دلالمعالمشتركمصرفهبحسابأوالشخصئيماببطاقاتهلهاعلاقة

الأميالعنويتنازلبها،الخاصةالائتمانوبطاقةمعهاحساقيفيلغي،مضيفاتهامنبواحدةعلاقتهينهيإنماعملهرحلات!ي

بها.الخاصنالسفردائميبرنامجفيجمعهاقديكونالتيالعديدة
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أجلهامنسافرالتيالصفقةعقدعنوعجزمضنيةالرحلةكانت.الذهنشارذالطائرةإلىرمزيصعدوممطر،كالحءوباردصيويمفي

دخل.بكلمةينبسنأندونمنبالتذكرةيذهلهاومذالمضيفةابتسامةملاحظةفيفشلالعاشر.زواجهعيدعنيتغثبأنواضطز

إليهقذمتهاالتيالشميانياكأسوبعد،قليلبعدهدأولكنه.وكتابئنطارتهئخربخأوسترتهيخلغأنغيرمنمقعدهعلىوارتمىالطائرة

أمسك.الأعمالرجالدرجةفيالوحيذالراكدثأنهوإلى،وتشجيعهامضيفتهألقإلىوانتبهروخهإليهفعادت،حفآالجميلةالمضيفة

الارتفاغوبلغتيمسارهافيالطائرةاعتدلتحتىدوقااعتادكمالدقائقعينيهأقفلثم،الإقلاععندنفشهيلهيلكييتصفحهامجفة

وسألهالهافابتسمالعشاء،علىفيهيرغبعفاتساعيهمبتسمةالفتئةالمضيفةجاعته.مطئاتخضثاتءأوكثيرغيرمنعليهستحلقالذي

طهاةأهثمقيلمنمحضثروكلاهماشهيئ،كلاهماواللحمالسمك.لكيروق"ما:السؤالهذامثلاعتادقنبسرعةفرذتبه؟تنصحعضا

عينيهفيالباديةالمتنتماقيةالتوذدومحاولةوسامتهإلىانتبهتكأنهاأرنبابتسامةءابتسامتهتبادلهوهيلحظةتوففثولكنها..."شركتنا

لمسنفياليوتمفأنا"فليكن،نفسهاالوتيرةعلىفجاوبها."اللحممنضرزاوأقلأشهىفهو،السمكأفضثلشخصئآأنا":وقالت

شباتاتفيضفأنتحفيةأفيإلىتحتاجلا"ولكئكةوقالتثانيةالمبادرةالحلوةالمضيفةالتقطت."أكليفيبالتهاونليتسمحتعد

كأسهملءوأعادتهفهافأبيضغطا?علىطعاقهلهجلبث.التقاربرقصةوبدأث،متبادلالإعجابأنلخطتهاكلاهماغيتم"وحيوثة!

منصحن:جديدة"نهفة"معمقعدهإلىعادتكمااتساغاتزدادابتسامئهاوكانتبه-نصحئهالذيالفاخرالإيطاليئالأبيضالنبيذمن

النتموكولامنقطعةوأخيزا،صغيرةبسكويتقطعةمعالقوك!الإكسيرسومنفنجانآخاذ،فئيئبتناسييمرئبةالاستوائئةالفواكه

له.محئتهعنرمزيعئرالذيالأسودالبلجيكيئ

الساعاتخلألالنومفيالركابمنيرغبلمنللسماحالمقصوراتمختلففيالإضاعةمنالطئازوخففعملهامنالحلوةالمضيفةفرغت

ماوهذاوالتسامر.معهالجلوسإلىرمزييدعوهاأنفيورغبةسؤاذعينيهاوفيمقصورتهامنالمضيفةوأطفت.الرحلةعلىالمتبفية

الإطراء،ذلكعلىولسائهاعيناهاشكرثهأكثر."إليكأتعزفأنفيحقيقثةرغبةفلدفي؟الضائعالوقتفيجالستيي"هلأقائلأ:بلهفةفعله

اهتثمولكنه،الطائرةخارجأخرىحياةللآخرأنأدركفكلأهما؟الخاصةحياتهماإلأشيءكلعلىتكلما.المقابلالمقعدعلىوجلسث

مقصدها.تبلغأنقبلطويلةساعاتسبغأماقهامازالطائرةيرعلىحديثءودودءومسلمنأكثزهوماإلىأذتربماالتيالعابرةبالمغامرة

قبلةءطويلة/وعميقة.فيومضيفئهرمزيوانغمس،الوجهانثم،اليدانوتقاربت،المتبادلالإعجابعنكلامءواضحإلىالحديثوتطؤر

بجسمهامائلةكانت)التيالجميلةالمضيفةووقعت،رمزيمقعدأمامتجغعثالتيالكؤوشوتطايرت،قاسيةرخةالطائرةارتختفجأة

وجاء.الأمانأحزمةعلاماثوأضيئثالانذار،أجهزةزعقثأنبعدبسرعةقائمةانتفضثثم.الرخةقوةمنالأرضعلى(رمزيفوقكه

الجلوسإلىالمضيفةعادت.الأحزمةورئم!بسرعةمقاعدهمإلىالعودةوالمضيفينالمسافرينجميعإلىيطلبالمذياععبرالطثارصوث

الاع!سجينأقنعةهبطثماوسرعان.الدخولبابأماممقعدهاإلىبالعودةلهاتسمخلمالمتزايدةالطائرةرخاتلأنرمزيأماممباشرة

بالارتجاجالطائرةواستمزت.الاع!سجينأقنعةوضغالجميعإلىيطلب-المرةهذهمضطرتا-ثانيةالطئارصوثوجاء،الأعلىمن

عنالأغلبناتجءعلىصدغئهشديدءعلىبضغطرمزيوأحسن.ويتخفعيتلوىنفشهمعدنهاأنلوكماغريبةقرقعةئمئدروصارتالعنيف

علىالشديدالذعزمظاهزليشاهذإليهافالتفت،بيدهتمسكالشاثةالمضيفةبيداللحظةتلكفيوشعر.هائلةبسرعةالطائرةهبوط

الطائرةأنفلاحظ،النافذةإلىالتفاتةمنهوحانت.الضغطةلهورذت،يدهاعلىوضغط.لهالابتساتموحاولت،لهاالابتساتمحاول.وجهها

التيالمضيفةصرخةوسمع،صرخ.هاثلةبسرعةبالأرضرأسئآللارتطاممتوخهةيبدوماعلىوأنها،الأمامإلىرهيببشكلمائلة

إلىثانيةوالتفت.الاقتصادثةالدرجةعندرجتهتفصلالتيالستارةعبرومرعبةحاذةتأتيكانتالتيالمذعورةبالصرخاتاختلطث

الوعي.عنغابثمباستمرار.الزاعقةالصرخابتطلقأقصاهعلىفقهاوفتحتلونهوجفهاققذالتيالمضيفة

9002-اكر!اهـ891/2/3



داخقها،ماشيغ.إليهاالمقزبينأقربعنمغلقاقلتهاأبقت.عاطفئةعلاقةأفيفيتدخللمبل،المفجعةرمزيوفاةبعددلالتتزؤبخلم

إلىالعودةإلىاضطزتطبغا.الفقيدحبيبهاذكرىعلىوالمحافظةبابنهاللاعتتاءحياتهاتخمثصأنتقررجعلها،الإخلاصلعفه

تكونأنإلىسعتولكنها.وابنهاهياعتادتهاالتيالمرفهةالحياةمستوىعلىوالمحافظةالصغيرةأسرتهالإعالةجوئةمضيفةالعمل

ابنها.معملاذهاإلىدوقاتعوذلكيالقصيرةالرحلاتعلىفقطخدمئها

شخصئتهوابتدأث.ذائهاالدافئةوالنظرةعيئها،الرياضثةوالقامة،نفشهاالوسامة:أبيهعنالأصلطبقصورةوصارالابنوكبر

وأصبح،بالفتيانوالفتياث،بالفتياتعادةالفتيانفيهيهتثمالذيالعمرفيودخل.ولباقتهشعورهورقة،نفسهأبيهتهذيدثأيضتا.بالظهور

فيمنهنواحدةمنأكثزيواعدفهو.دلالاستغرابئبلامبالاةءأثارتولكن..نفسهبالتهذيبكهنيعاملهنوكان،المعجباتمنالكثيزله

منبأكثر،الأقلعلىرمزئة،وارتباطهعلأقاتهتعذدفيتناقضبأفييشعرأندونمنحلوةأوقاتاكهنمعهنيقضي:نفسهالأسبوع

بعدتفتقدهمازالتالذيبأبيهشبههشذةولاحظ!ثابنهافيالنظزتمغنتكماقلبهافىبغصثةتشعردلالوكانت.نفسهالآنفيفتاة

.المهذبوالتصر!واللباقةالوسامةتجاؤزربماحياتهارجاليئبينالشبهآنفيفكزثئمماأكبروبغمئةير،الطويلةالسنينهذه

9002-8002،كامبريدج-لقاهرةا

تركبامراةعنمنامهمنانطلافاسينمائيئسيناريوكتابةالراوييحاول

تشبهالتيالمسرحراقصة،سارةالفتانةيلتقيبهواذالصحراء،فيقطازا

.المنامامرأة

واقعخلفيةعلى،وناريمانزهوروسارة،إناثثلاثفيهاتتشابلثرواية

بالفقرموصودتحيئفيأفي،العشوائياتسكانفييتمنلرتاجتماعيئ

والنعيق.والغريانالفوضىفييغرقبلدفي،والقذارة

ودع،عاجلويريدالح!ث،وزاق:رواياتثلاثلهسورفيروائيئصويلحخليل

السوريةالثقافيةالصحافةفييعمل(.الادابدارعن)الصادرةلوميعنك

والعربية.

ضمملىسثع

ونارممافيوسارةزهور
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